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-180) عهد الأمير الحكم الأولي الرهائن السياسيون ف 
 م(822-796هـ/206

  وانسوس بن الل  ه عبيد بن أصبغ ي:البربر الرهينة   

 
 سرقسطة ووشقةي تكالبت عليه الثورات منذ أوائل حكمه في خلفَ الأمير هشام ابنه الحكم الذ

 –796هـ/206 -180)الحكم حيث واجه الأمير  (148) ماردةومدينة طليطلة  (147)
مدينة ي م( ف806 – 805هـ/190سنة )ي م( ثورة أصبغ بن عبيد الل  ه بن وانسوس ف821
ي من السكان منهم المولدون والمستعربون وطائفةٌ كبري كانت تضم أخلاطا  شتي الت، ماردة

ماردة وإقليم غرب الأندلس فأصبحت مدينة ماردة مدينة ي كانت تنزل بنواح، من البربر
ية ي الثورات ف  .(149)الغرب فكانت ترحب دوما  بالخارجين عن الحكومة المركز

م  هذه الثورة أصبغ بن عبد الل  ه بن وانسوس، الذي كان قائدا  للأمير، ويبدو أنه أرادَ التمتعَ تزع َّ
على  قلال في إدارة المدينة، فساءت العلاقة  بينه وبين حكومةِ قرطبة، وساعداستبمزيدٍ من ال

                                                 
من مين الثغر الأعلى، بيقها وبين سللروظللطة خمظللون مي ً، وولللقة مييقة ا بفتح يولف وسللكون ثانيف والقا ، وه :( ولللقة147)

يرة يولية دظللقة، لها يسللواز عامرة و للقا ه وا مة، ويدوازها تتصللب ب دواز بربطانية، وولللقة بةللروا مييقة تطيلة وها مييقة كب

 مقوا لأنفظهم استفا القصبة القييمة محصورون، فلما طال عليهم الحصار  ىوالقصاروييمة، واتصب صلك من فعلهم سبعة يعواج 

اليزية، فليس بولللللللقة من يهلها ي القصللللللرانية يدعلى  وصراريهم، فمن دخب فا الإسلللللل ج ملك نفظللللللف ومالف ودرمتف، ومن يواج

ج( ؛ 1096هـللللللل 489  لحيح  من العرب، وتمكقت وواا يرجون من ادت ل مييقة وللقة سلقة )ي لب  إلى  المت  للين رجب يقتها

تاريخ العرب، ص  :وآخرونا الظامرا  ؛377ص ، 5ج، معيم البليان ي:، ياووا الحمو55نصوص عن الأنيلس، ص  ي:العذر

245. 

، تاريخف :؛ ابن خليون69، ص 2ج، البيان المغرب ي:؛ ابن عذار40، ص 1ج، المغربا دلا المغرب ف :( ابن سللللللعيي148)

 .126ص ، 4ج

 .35ثوراا البربر، ص  :عبي المقعمي ؛ دمي 40ثوراا طليطلة، ص  :عبي المقعمي ( دمي149)
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وسرعان ما وافق أهل  مدينة ماردة  (150)هذا أن بعض أعدائه أوقع بينه وبين الأمير الحكم 
 فخرج الأمير الحكم الثورة ضدَ الأمير الحكم وأخرجوا عاملهعلى  أصبغ بن عبيد الل  ه بن وانسوس

قرطبة عندما بلغه نشوب بعض القلاقل بها، إلى  قتاله، ولـكنه لم يلبث أن قفل عائدا  إلى 
ماردة لإخماد ثورتها، ولـكن َّ زعيمها أصبغ ظل إلى  وترددت البعوث والحملات بعد ذلك

طاع أن يجذبَ إليه الأنصار من استالشخصية شديدَ البأسِ ي عة أعوامٍ، وكان قوتمرده سب
إطالة أمد ثورته، ولم ي بربر ماردة، فالتفوا حوله وأصبحوا لـكثرتهم قوة  هائلة  كانت السبب ف

م( فضعف أمر أصبغ 807هـ/192سنة )إلى  يزل  أهل ماردة تارة يطيعون ومرة يعصون
عمال جماعة  من أعيان أهل ماردة وثقاته من أصحابه استالجيوش إليه ولأن الحكم تابعَ إرسال 
أخوه، فتحير اصبغ وضعفت نفسه ولـكنه أضطر أخيرا  إزاء حزم حتى  فمالوا إليه وفارقوا أصبغ
 فعادت ماردة، طلبهإلى  فأجابه الأمير  الحكم، طلبِ الصلحِ والأمانِ إلى  الأمير الحكم وصرامته

ثم سمح له بعد ، أصبغ بن وانسوس أن يسكن قرطبةعلى  الحكم بن هشام وأشترط، الطاعةإلى 
 (151)ذلك بتفقد ضياعه وأملاكه بماردة

قرطبة، وكان هدف  الأمير الحكم ي أصبغ مرهونا  بتركِ مدينةِ ماردة والبقاء فعلى  أصبح العفو
وخصوصا  أنه أخرى من ذلك هو ألا يجتمع أصبغ بن عبيد الل  ه بأنصاره فيكرر الثورة مرة 

طاع مواجهة الأمير الحكم لمدة سبع سنواتٍ متواصلة، وأراد الحكم أيضا أن يحرم العناصر است
ية الناقمة ي و أن يبق، تجتمع حولها قيادةي مدينة ماردة من أي في الحكم الأموعلى  البربر

رة مدينة قرطبة، ونتيجة لانشغالِ الأمير الحكم بثوي أصبغ بن عبيد الل  ه تحت عينه رهينة ف
                                                 

 .117ص ، تاريخ العرب :وآخرونا ؛ الظامرا  72، ص 2البيان المغرب، ج ي:( ابن عذار150)

كامب :ابن الأثير (151) ية ا ي:القوير ؛346، 345ص ، 5ج، ال ها ص ، 4تاريخف، ج  :؛ ابن خليون 215ص ، 23ج، لأربن

 .34، 33ثوراا البربر، ص  :عبي المقعمي ؛؛ دمي162-163
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حتى  وسار ،(153)وعبر نهر دويرة (152)أطراف الثغورعلى  ماردة شن ألفونسو الثاني الغارات
ية في البرتغال الحالية وعاث في تلك المنطقة وخربها، فرد الحكم بأن  (155)وأشبونة (154)قلمر

 .(156)عاد المدن المغتصبةاستم( وغزا بلاد الأعداء و810هـ/194سار بنفسه سنة )
 

  :طـــليطلــة مـــدينــة رهائن 

 
خدمَ تجاههم الحيلة والقسوة والعنف، استي تكررت  ثورات  مدينةِ طليطلة ضدَ الأمير الحكم الذ

إلا أن أهل المدينة  (157) الحفرةقتلِ أغلب أعيان المدينة بعد واقعة ي وبالرغم من نجاحه ف
 (158) م(814هـ/199سنة)سنوات من واقعة الحفرة ي شق عصا الطاعة بعد ثمانإلى  عادوا

                                                 
 .73ص ، 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار (152)

ويصللب فا المحي  الأطلظللا عقي مرف  )بورتو ي بقهر دورو و هويدي ينهار يسللبانيا الكبرا ( ويظللمduero) :دويرة( نهر 153)

porto)  كم320ويعي نهر دورو يطول نهر يعبر البرتغال، بطول يبلا. 

http://www.arab-

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159276&m=1 

على  بةم يولف وثانيف وسكون الميم وكظر الراء وتخفيف الياء من ب د برتقال، بيقها وبين وورية يربعة يياج،وها :( ولمرية154)

جبب مظتيير، وعليها سور دصين، ولها ث ثة يبواب، وها فا نهاية من الحصانة؛ وها  غيرة متحةرة عامرة كثيرة الكروج 

، 4ج، معيم البليان ي:وبين ولمرية ولللللللقترين ث ث مرادب، وبيقها وبين البحر اثقا عةللللللر مي ؛ً الحمو، والتفاأ والقراسلللللليا؛

 .471ص، الروض المعطار ي:؛ الحمير391ص

يتصب عملها ب عمال لقترين ، لةبونة بالفتح ثم الظكون وباء مودية وواو ساكقة ونون وهاء ويقال يلبونة بالألف :( يلبونة155)

نهر على  كب عظلللب وها مبقيةعلى  وها مييقة وييمة وريبة من البحر غربا ورطبة وفا جبالها التبراا الخلص ولعظللللها فةلللب

ج( ؛ 985هـللللللللل 375ين التبر الخالص ويوجي بظلللادلها العقبر الفا ق ووي ملكها الأفرنج فا سلللقة )تاجف والبحر وريب مقها وبها مع

 .61الروض المعطار، ص ي:؛ الحمير16، ص5معيم البليان، ج ي:الحمو

 .142تاريخ العرب، ص  :( خليب الظامرا ا156)

خمظة آلا  رجب على  قتب مقهم ما يزييف، ج( ديث يووه الحكم ب هب طليطلة806هـلللللل 191كانت فا سقة ) :( واوعة الحفرة157)

؛ ص ابن  100- 99الأنيلس، ص  افتتاأتاريخ  :ابن القوطية :من يعيان يهلها ؛ لمزيي من التفا لللللليب عن واوعة الحفرة ين ر

؛ عبي الله 162، ص4تاريخف، ج :؛ ابن خليون215، 214، ص 23نهاية الأرب، ج ي:القوير ؛ 344ص ، 5الكامب، ج  :الأثير

 .240، ص 1دولة الإس ج، ج :عقان

 .74ص ، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار41، ص 1المغرب، ج :ابن سعيي (158)
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وأن ، طليطلة لإخضاعهاإلى  وبهذا لم يكن أمام الأمير الحكم بن هشام إلا أن يتوجه بنفسه
  .(159) الأمرلا يعلم أهلها به فيتحصنوا داخلها فيطال عليه حتى  يكون الأمر بغتة  وذلك

ه الفرصة يدخل أتى غيرها وحين تإلى  قرر الأمير  الحكم  أن يتحايل، وذلك بأن يظهر الخروج
ثم ، مدينة تدمير وأخذ يحارب الحصون المخالفة لهإلى  مجهود، فتوجهي مدينة طليطلة دون أدن

هذا الوقت أمن أهل طليطلة ي عمال الثغر بنزوله عليها وحربه لأهلها، وفإلى  أرسل كتابه
يث أقام الحكم حي على مصالحهم وعادوا لحياتهم الطبيعية، وهذه الأمور لا تخفإلى  فخرجوا

التوجه غربا  نحوها وعندما ي ه بأخبارها، وبعلم الحكم بحال المدينة ثم بدأ ف أتييبطليطلة من 
غفلة من أهلها وقطع الصلة بينها وبين من ي حانت له الفرصة توجه إليها مسرعا ودخلها ليلا ف

السهل وقام إلى  معاقبة أهل طليطلة فأنزلهم من الجبالي كان خارجها، وبنجاح الحيلة بدأ ف
 . (160)طليطلةإلى  الصحراء ثم أعادهمي بإحراق ديارهم وأسكنهم لفترة ف

رهائن عنده  وقبل خروج الأمير الحكم من مدينة طليطلة اصطحب عددا  من أعيانها ووجهائها 
يقة معاملتهم ولم ي ولم تذكر لنا المصادر أ (161) قرطبةي ف معلومات عن هؤلاء الرهائن وطر

بأسماء هؤلاء الرهائن إلا هشام الضراب وهو أحد وجهاء مدينة طليطلة ممن آخذهم حتى  تمدنا
م( واكتسب هشام لقب الضراب حيث  814هـ /199) عامي قرطبة فإلى  الأمير الحكم

 .(162) الحديدعلى  الحدادين أجيرا يضرب بالمعولي كان يعمل لد

                                                 
 .242، ص1دولة الإس ج، ج :؛ عبي الله عقان74، ص 2البيان المغرب، ج ي:ابن عذار (159)

عذار (160) يان المغرب، ج ي:ابن  لة الإسلللللل ج،ج :؛ عبي الله عقان74، ص 2الب ثوراا  :عبي المقعمي ؛ دمي242، ص1دو

 .50طليطلة، ص

 .83ص، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار41، ص 1المغرب، ج :ابن سعيي (161)

 . 83ص، 2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 493ص ، 5الكامب، ج :( ابن الأثير162)
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طليطلة ففرقهم بين أصحاب الحرف نكاية هل يكون الأمير  الحكم قد أراد إذلال وجهاء مدينة 
 !بهم وإذلال لهم، ولم يعرضهم للسجن

يكونواقرطبة أن يكونوا منفيين، إلى  أو أن الأمير الحكم قصد بأخذهم بعيدين عن موطنهم  و
فبدأ كل واحدٍ من هؤلاء الرهائن بالبحث عن ي طليطلة وتنطبق عليهم أحكام النفي وأهلهم ف

وجهاء مدينة طليطلة رهائن عنده أن ينقل إقامتهم  اتخاذأو أن الأمير الحكم قصد من !، مهنةٍ 
يكون هؤلاء الرهائن حتى  قرطبة وذلكإلى  نهائيا من طليطلة تحرم المدينة الثائرة من قيادتها و

 .تحت عينه
 .هذه المسألة نأخذ  قصةَ هاشم الضراب لنقيسَ عليها حالَ الرهائن الباقيني وف

 طليطلةهشام الضراب يعمل أجيرا  عند أحد الحدادين، بعد أن كان من وجهاء مدينة  أصبحَ 

(163) ، 
المحتمل أن الأمير الحكم أراد من اتخاذ  ومنالرهائن، ي حال باقعلى  فحال  هشام الضراب ينطبق

 :يحقق عددا  من الأهدافي وجهاء مدينة طليطلة رهائن لـك
قرطبة، وأن يحرمَ ي طليطلة تحت عينيه في أن يكون الزعماء الثائرون المحركون للثورة ف ي:وه

قرطبة نكاية ي إذلالِ هذه القيادات بالعمل بالأجرة في المدينة الثائرة من قيادتها، وأنه رغب ف
 ابةقرطبة ومن المحتمل أن الأمير الحكم جعل رقي إذلالهم، ولم يقوم بسجنهم في فيهم ومبالغة ف

هؤلاء الرهائن، حيث أن هاشم الضراب خرج من قرطبة مستغلا  ثورة الربض وانفلات على 
 .ثورة إلا بعد وفاة الأمير الحكمي زمام الأمن وأنه لم يقم بأ

                                                 
؛ 222، ص 23نهاية الأرب، ج ي:؛ القوير 83، ص2البيان المغرب، ج ي:؛ ابن عذار 493ص، 5الكامب، ج :( ابن الأثير163)

 . 258، ص1دولة الإس ج، ج :عبي الله عقان
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  (164) طليطلةإلى  لم يدم بقاؤه بقرطبة، حيث أنه عاد أن هاشم الضراب :حيث تخبرنا المصادر
 202قرطبة بعد حادثة الربض سنة )ي مستغلا  اضطراب الأمور فطليطلة إلى  فيبدو أنه عاد

اختلط عنده الأمر ي أورده ابن خلدون الذي الخبر الذ :وما يؤيد ذلك (165) م(818هـ/
سنة ي وثارَ ف(166) طليطلةفيذكر أن هاشم الضراب من أهل واقعة الربض وأنه خرج لمدينة 

مكث طيلة  وأنهقام بثورته، حتى  سنةاثنتا عشرة ي أنه مكث حوالي م( أ829هـ/  214)
هذه السنوات مختبئا خائفا من سطوة الأمير الحكم وأنه ثار بعد تولية الأمير عبد الرحمن 

 .(167) سنواتي ثماني بحوال الأوسط
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